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Relazione al Cardinale Antonio Poma (1975) 

 تقرير مقدّم إلى الكاردينال أنطونيو بوما 

(1975 ) 

 من أريحا في عيد استشهاد القديس يوحنا المعمدان 

 مقدمة 

الإخوة .1 يوم    اجتمع  مونتيفيليو    1972عام  حزيران    20منذ  في  بقي  الذي  افريم  الأب  )عدا 
Monteveglio   مع مجموعة كبيرة من الأخوات( هنا في أريحا. وهكذا تكون قد مضت أربعة عشر

الثلاث التي أمضشهراً على وجودنا، وإن أضفنا الأشهر  القدس،  ر وما  ساومبيرتو وأتو   الآباءاها  ية  يو في 
 تكلم عن سنة ونصف منذ أن استقرينا في الأرض المقدسة.  حن نفن

أية مبادرة( ولا  أصلًا  نا  ي د تنا )لم يكن ل، لا بل غير مرئية. لا أتكلم عن مبادر ة جدا ل قليهذه الفترة  نتائج   .2
وهو كالسابق، أعني أنه  عن أسلوب حياتنا )  عن العلاقات الخارجية )قليلة جدا وغير ذات أهمية(، ولا

 نمط ما زال "غريبًا"( ولا عن تعمقنا في تعلّم اللغات ولا عن التعرّف على الواقع الديني المحيط بنا الخ. 
ببعض الخطوات البسيطة، على الأقل في التخلّي الملموس والحقيقي عن  ، بعون الله،مناومع ذلك، فقد ق .3

والعلاقات التي أقمناها في إيطاليا. وقد تأكّدنا من ذلك لدى   وعن السياقالعالم، وعن وضعنا السابق،  
قيام بعض الأصدقاء الإيطاليين ببعض الزيارات النادرة لنا. لكن هناك أمراً نضج فينا وتعمّق وهو التأكد  

هنا ويريدنا هنا. وإن كانت جميع هذه الأمور تسير ببطء    إلى  هو الذي سار بنا   – والله وحده    –أن الله  
قت فينا بأسرع مما كنا نتوقّع، وهي التأكّد أننا هنا بإرادة الله لا  إلا أن قناعة ما تعمّ نا،  يلإشديد بالنسبة  
 بإرادتنا نحن.  

حتى  ،  الجدّية التي تتطلب المزيد من التعمق والتوضيح وإعادة النظر  وحتى هذه القناعة لا تخلو من المشاكل .4
حياة    شهادة  ذلك  فوق كل  بعض الخيارات الخاصة، وفي جميع الأحوال محفزات أكثر وضوحًا وقوّة، و في  
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والشاملة. لكن أكثر نقاوة وعطاءً وتضحية وصلاة، وأكثر خصبًا على مستوى الإيمان والمحبة المتبادلة  
هنالك نواة في داخل هذه التساؤلات وهي أننا نشعر، بعد سنة ونصف في هذه الأرض، أن عائلتنا لم  

هل يجب الكلام عن خطأ أم عن تدبير من العناية تخطئ عندما اختارت التوجه إلى الأرض المقدسة )
أصبح الآن من المؤكد أن وجودنا هنا بشكل ثابت، في  .  لمجيء(في االإلهية التي قادتنا إلى هنا في تأخّرنا  

أرض الوحي والتجسد والقيامة وحلول الروح القدس ضروري للسير قدمًا في أي اتجاه كان، وأن هذه هي  
التي، اليوم أكثر من الماضي،    –سواء في كنيسته الأصلية أو في بلاد آسيا    –إرادة الله على كل واحد منا  

 جب مهم لا يمكن الاستغناء عنه.  الها علينا و 

 لي: أريحا امكان إقامتنا الح

يعلم الجميع أننا لم نختر السكن في أريحا. كنا نفكر في أماكن أخرى، وبالتحديد القدس. ما حصل هو  .5
 ،Patrik   ا الأم باتريك نأننا لم نتوفق في استئجار بيت في القدس بسبب ارتفاع الإيجار، ومن ثم ساعدت

رئيسة ملجأ  للمسنين العرب بقرب القدس، بأن عرضت علينا هذا البيت الذي كانت ت ديره، وذلك 
(، وهو بيت واسع وفيه  ليرة إيطالية  14.000ليره إسرائيلية )ما يعادل    100بأجر شهري زهيد هو  

فروت الخ. خفنا من الطقس الحار في الصيف )ولهذا السبب    بستان مليء بشجر الزيتون والبرتقال الجريب
كان يتركون أريحا مما كان جعل الحصول على بيوت للإيجار أمراً سهلاً(، لكننا توكلنا على الله  كان الس  

الذي لم نكن نفكّر فيه أبدًا، والذي كثيراً ما فكّرنا في تركه والاستقرار في مكان أهم. ثم    وسكنّا البيت 
المكان، لا بسبب مدينة أريحا بحد ذاتها، مع أهميتها  اكتشفنا مع الوقت أن الله هو الذي اختار لنا هذا  

بب موقعها المركزي في المنطقة، وقربها من نهر الأردن، مما يؤهلنا  س في العهد القديم وفي العهد الجديد، بل ب
ومع قارة آسيا الواسعة التي تنتهي    –وبالخصوص مع مدينة القدس    –لتعميق علاقتنا مع الأرض المقدسة  

 بعد جبال مؤاب، وهي جبال نراها أمامنا كل يوم.  
ل ما وطأت  على مسافة نصف ساعة من القدس، تقع العيزرية التي قادنا الله إليها أوّ و غرب نهر الأردن،   .6

بداية  مقدّسة أيضًا كجبل سناء، لأنها شهدت    . وشرق النهر أرض  1964أقدامنا الأرض المقدسة عام  
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بعض  في    –وخصوصًا في زمن المجيء وبعده    –كثيراً في هذه الأشهر    تأملت  رسالة ابن الله المتجسد.  
فنزلوا صحراء مؤاب التي على : "ثم ارتحل بنو إسرائيل  ( 1،  22قدس من سفر العدد  )لمنصوص الكتاب ا 
  13،  36و    1،  35و    48،  33و  12،  31، ثم  63و    3،  26. ثم نصوص العدد  عبر الأردن أريحا"

،  33و    49،  32الخ. إلى الفصل    49،  4و    17،  3و    8،  2وتابع و    5-1،  1وسفر تثنية الإشتراع  
التأكيد على  مكان  أي سيناء ثانية،  هي حيث نرى أن "صحراء مؤاب، عير الأردن، مقابل أريحا"  3و1

  29من الفصل    1ية الآية  بدا الشريعة والعهد والوحي النهائي بوحدانية الله واختيار إسرائيل كما أتى في  
هذا كلام العهد الذي أمر الرب موسى بأن يقطعه مع بني إسرائيل في أرض مؤاب  من تثنية الاشتراع: "

 سوى العهد الذي قطعه معهم في حوريب".  
لم يعد الرب يسوع إلى جبل حوريب كما فعل إيليا النبي عندما ظهر لشعب إسرائيل وأسّس نواة الكنيسة   .7

  36- 35و    20-28،  1مقابل أريحا )يوحنا    ، إلى سهول مؤاب الرسولية، بل ذهب إلى "عبر الأردن"
، وسيعود إلى نفس المكان عندما زفّت الساعة قبل أن يصعد للمرة الأخيرة إلى القدس،  26،  3و    43و  

 (.  8-6، 11و   41-40، 10مدينة الذبيحة )يوحنا  
بين ضفتين بقدر  صلاً  افأصبح هذا البيت على جانبي نهر الأردن نقطة ارتكازنا، وهو نهر كتابي لا يشكل   .8

المسيح الإله، وتجوّل المسيح في ضفتيه، ولمس طرف قارة آسيا  يجمع بينهما. ففي هذا النهر نزل جسد    ما
(. وهذه  26،  3و   28،  1ن يعمّد عبر الأردن )يوحنا اه يوحنا المعمدان الذي كالمترامية، كما لمسها قبل  

لكتابية لنهر الأردن تتسامى عن المشاكل المعقّدة التي يسبّبها الوضع السياسي الحالي في الضفة سّمة اال
أنه يمكننا  الغربية للنهر. فإن سمحت لنا سلطة الاحتلال بالبقاء في أريحا وإن رأينا نحن، بضمير مرتاح،  

 سهلالاستمرار بالسكن هنا، فالأمر مريح بالنسبة لنا. المهم أن نكون في مكان يسمح لنا بالتواصل ال
نا مسافة بضعة كيلومترات  والمتكرّر مع مدينة القدس. وفي حال لم نستطع البقاء حيث نحن الآن، وارتحل 

القدس. ومع ذلك  التواصل مع مدينة  الروحي، مع تضاؤل إمكانية  نبقى في نفس المجال  الشرق،  نحو 



4 
 

يتعلق بعلاقتنا مع قارة آسيا، ومع بلاد الوحي والتجسّد، أي في نواة إيماننا   سنجد أسبابًا مقنعة فيما 
 المسيحي.

 الثبات في أريحا 

دوري  .9 ما عدا زيارات  الماضية،  الأشهر  في  قليلاً  معًا   ةتحركنا  عنها لاحقا. تحركنا  القدس سأتكلم  لمدينة 
وقد قام  للاحتفال بالأعياد الكبرى في القدس، ما عدا عيد الميلاد في بيت لحم وعيد البشارة في الناصرة.  

أحد الإخوة بمرافقة بعض الحجاج من معارفه )ومنهم مؤخراً طلاب اللاهوت في بولونيا(. أما أنا، فعدا 
الطابغة، وهو مكان عزيز على بعض الزيارات إلى مستشفى الناصرة، ذهبت مرة واحدة إلى الجليل، إلى  

 ( حيث احتفلت بالقداس هناك.  21قلبي )يوحنا 

 الطقس والصحة

"الساخنة". لا شك أن فصل الصيف المنصرم  اعتدنا على الطقس في أريحا، بالرغم من التوقعات   .10
تضاءل عملنا اليومي،  وذلك مدة خمسة أشهر.    درجة أو أكثر،  40كان قاسيًا، إذ كانت الحرارة حول ال  

، وحافظنا بنعمة الله على ر سارت بشكل طبيعي نوعًا ماو خصوصًا في ساعات بعد الظهر، لكن الأم
ارتفاع في الحرارة. عانينا جميعًا    بسبب  ومع ذلك عانى البعض من أعراض التعبساعات صلواتنا اليومية.  

من لذع الحشرات المتواجدة في هذا المكان، والتي تسبب أعراضًا خارجية مؤلمة تستمر مدّة سنة. كان  
  ةة الإلهييانلت لنا العسالأب أتوس أكثر من عانى من ذلك لأن اللذعات كانت في ذراعيه وفي أذنيه. أر 

في مستشفى الناصرة   Fatebenefratelliإخوة ال  في إيطاليا و   Parmaشابا درس في بارما   ا طبيبً 
، وبالخصوص الأب أومبيرتو الذي كان يعاني من حصوة في الكلى. في الذين استقبلونا دومًا بمحبة كبيرة

النهاية نشكر الله لأن الأمور سارت بشكل أفضل مما كننا نتوقّع. صيف هذه السنة ألطف من السنة  
 الماضية، ومعاناتنا أقل من الماضي.  

 السكن
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البيت جميل وصحي ومرتب ونظيف )لم ننعم ببيت كهذا منذ عشرين سنة(، كما أن البيت ليس   .11
متراً.   30  –  15البستان من مختلف الجهات بعرض  به    طط ببيوت وفيلات صغيرة، ويحيامح  فهومنعزلا،  

ون  دما، لكن هناك صعوبات تحول    اومنعزل نوعً ،  بساطةلا شك أننا كنا نرغب في البداية ببيت أكثر  
حاولنا    المنطقة العسكرية.وبسبب قرب البيت من    ة الاحتلالطذلك، بسبب القيود الأمنية التي تضعها سل 

البحث عن بيت خارج أريحا، في وادي القلط باتجاه القدس، بقرب دير الروم الأرثوذكس المعروف بمار 
ومع ذلك  عن بيت أقل فخامة وأكثر انعزالا.    ثوسنتابع البحوسيبا، لكننا لم ننجح لغاية الآن.  كجريس  

نظراً لوضعنا الحالي، ونظرا لقدرتنا الحالية على   قنا بهذا البيت الكبير بسعر منخفضنشكر الله على أنه وفّ 
البيت المكونة من الأسمنت  أننا قمنا ببعض التضحيات بسبب جدران  القيام بالجهد والتضحية. ذلك 
الخفيف، والتي نزيد من الحرارة في الصيف، بعكس جدران البيوت الأخرى الفقيرة المصنوعة من الطين. 

ا سبعة أشخاص، لا بل ثمانية  نّ كإضافية.  قيام بتضحيات  مناسبة لل كما شكّل عدد سكان البيت الكبير
ذلك في غرفتين لأننا استضفنا شابًا من معارفنا بضعة أشهر وكان طالبًا في الجامعة العبرية في القدس، وكل  

كان العرب معتادون على  س إضافة إلى مدخل البيت والمطبخ والكنيسة الصغيرة )كابيلّا(. لا شك أن ال
العيش في غرفة واحدة، لكننا معتادون أن يكون لكل واحد منا غرفته الخاصة. ومع ذلك عشنا هذا 
الوضع ببساطة. لا بل ساعدنا ذلك على الاهتمام أكثر بحاجات الآخرين وبالالتزام بالصمت، لا في  

 الكنيسة فقط بل أيضًا أثناء العمل.  
 

 جيراننا 
، وقد أقام بعضهم علاقة بسيطة معنا، علاقة كانت تحترم أوقات صلاتنا. وكانوا  جميعهم مسلمون .12

الواردة في القرآن،    ت يتفهّمون أننا نصلي في أوقات منتظمة ولفترة طويلة، لأن ذلك يتطابق مع التعليما
بينما لا يقبلون حياة من يصلي دون أن يعمل، ذلك أنه جاء في حديث نبوي أن الرسول أدان من  

دون أن يجتهدوا في العمل. كان لبعض جيراننا    –عدا العميان وما شابه    –يقضون نهارهم في المسجد  
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لفتات لطيفة، منها أن إمام المسجد الذي كان يسكن مقابل بيتنا، أحضر لنا كعكة يوم عيد الفصح، 
كان الجميع مهتمًّا لأية حركة نقوم بها. كانوا يراقبون تحركاتنا، مما حملنا على   رجعنا من القدس.أن    بعد

 إن قلت كلمة لأحدهم، فكما أنك قلتها للجميع.  ك . ومن الطبيعي أنيقظة بشكل دائمال

بيتنا امرأة واحدة. ومع ذلك كان جيراننا يتابعون أية زيارة   كان علاقتنا بالنساء في غاية الحساسية. لم تدخل 
لشخص غريب، خصوصًا إن طال وقت الزيارة. كل هذا متعلّق بالعقلية المسلمة التي لا تقدّر العزوبية المكرّسة،  

 تؤمن بها. لا لا بل تدينها و 

هو مدير المدرسة الإعدادية، وقد زارنا أكثر من مرةّ )خصوصًا في البداية لأنه كان يعطي دروسًا  أقرب جار لنا  
ه مرةّ واحدة، وكان علينا أن نتجاهلها عندما كنا نصادفها  تفي اللغة العربية لماريو وآثوس(، ومع ذلك لم يقدّم لنا امرأ

العام، ونتجنّ  الطريق  الرأس  تحيتها ولو بحركة بسيطة  ب برفقة زوجها في  السبب، عندما زارتنا بعض من  . ولهذا 
السيدات )أخت أثناسيوس وأختا ماريو وابنة أخي تيريزا(، قمنا بتقديمهنّ لبعض الجيران كي نبيّن لهم هوية تلك 

اتبعنا سياسة شديدة، فقد أنوحتى بالالزائرات.   الراهبات،  ـين للصلاة معنا ثلاث مرات فقط،  تسبة للأخوات 
لأنه يحرمنا من الصلاة الجماعية. وعندما قرّرنا إرسال كثيراً  ا الأمر يؤلمنا  ذخرين. لا شك أن هآشخاص  وبصحبة أ

طلبنا من ،  مدّة يوم كامل  ماريو وآثوس لدراسة اللغة العربية بشكل جدي، كان لا بد من القيام باجتماع عام
كاهن رعية اللاتين في أريحا أن نقوم بالاجتماع في الدير، فأعطانا احدى قاعات المدرسة، ثم احتفلنا بالقداس 

 معًا في الكنيسة.

حتى يقع تحت نظر الجميع من على سطح   كانت حياتنا مكشوفة للجميع. وما إن سار أحدنا في البستان،
 بيوتهم.  

 علاقات أخرى

كانوا يطلقون لقب "أبونا" حتى  الدراجة الصغيرة".    ويعرفنا جميع سكان أريحا: "الإيطاليون ذو  .13
على الإخوة الذين لا يرتدون الثوب الرهباني )كنت أنا وأومبرتو نرتدي الثوب بشكل مستمر(. لكن في 
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الشخصية بالخصوص    – الواقع كانت علاقتنا   محدودة جدا. كانت علاقاتنا مع المسيحيين   - والعلاقة 
صوتها الواضح رتبة القداس  بتقتصر على كاهن الرعية ورئيسة الراهبات الفرنسيسكانيات التي سجّلت لنا  

كانت لنا علاقات  باللغة العربية، وشخص مسيحي من سوريا أتى بضع مرات ليشاركنا الذبيحة الإلهية.   
أخوه    ذهبجيراننا، وبالذات عائلة ممرّض في المستشفى  خارجًا عن  أخرى مع بعض العائلات المسلمة  

انوا كبعض أصدقائنا هناك. ثم بعض الشباب الذين  ساعده  و   Parmaليدرس الطب في مدينة بارما  
لكننا كنا نلزم   لأخذ بعض أساسيات اللغة الإيطالية.  ناطاليا بهدف الدراسة والذين أتو يينوون السفر إلى إ

عام لأن الوضع مليء بالألغام، ويكفي أن يقوم أحدنا بخطوة خاطئة لينفجر به لغم ما.    لالحذر بشك
 ذلك أنه من الصعب أن تتعرف على ما يجول في داخل الأشخاص، لاسيما في وضع سياسي متأزم.  

 زيارات ولقاءات

تجنّب الزيارات لغاية الآن على قدر المستطاع، ذلك أن وجود أي شخص أجنبي يمكن أن  حاولنا   .14
يمثّل بعض الشكوك. حاولنا عدم القيام بزيارات هنا في أريحا، وإن كان لابد منها في القدس، عدا زيارة  

 ا أعلاه.  بعض الحجاج الأجانب الذين أتوا لزيارتنا، وقد استقبلناهم بفرح وبحذر للأسباب التي ذكرته

ة وهو في طريق قليلون هم الأشخاص الذين زارونا مدة الأشهر الأربعة عشر الماضية: زارنا البطريرك اللاتيني مرّ 
مدير    ،ن أو ثلاثة(، الأب كارلو مارتينيالسفير الإيطالي )مرتاو القاصد الرسولي وسكرتيره،  و عودته من الأردن،  

،  في صلاة الفرض وفي القداس الإلهي  نا معهد الكتاب المقدس في روما والذي أمضى معنا نهاراً كاملاً وشارك
 Eligioوطلاب اللاهوت في إكليريكية بولونيا، ورئيس رهبان الفرنسيسكان في كنيسة القيامة والأب إيليجيو  

وزوجته،   Raniero La Valleرئيس الرهبان في المستشفى الإيطالي في الناصرة والسيد رانيرو لا فالي  
 وقليلون غيرهم، إضافة إلى بعض الزيارات الأخرى القليلة. 
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ة مشكلة معيّنة، لا بالنسبة للعدد ولا للمواعيد، ذلك يّ أ  نا ل زيارات الأشخاص الذين أتو تشكّ   حتى الآن، لم
في ساعات النهار، كون الطريق من القدس إلى أريحا تشكل خطرا في ساعات الليل.   أن الزيارات لأريحا تتمّ 

 نا في مونتيفيليو.  نا في أريحا بوضع  وضع  لا يمكن مقارنة  ولهذا السبب لم تشّكل تغييراً في حياتنا النسيكة الصامتة.  

الوقت   اأتتني بعض الدعوات في هذونفس الأمر بخصوص علاقاتنا مع القدس، أقلّه فيما يخصّني شخصيًّا.  
لأذهب إلى القدس لملاقاة الأب إلّى   لم ألتق  بأحد. المرة الوحيدة هي عندما أرسل القاصد الرسولي سيارته  لكنّي 

   ا في معهد طنطور المسكوني والذي أبدى رغبته في لقائي. الذي كان متواجدً  Congarكونغار 

 برنامج النهار 

هو نفس برنامج مونتيفيليو بنوع عام، عدا بعض التغيير في ساعات بعد الظهر، أي بعض الوقت  .15
 للراحة خصوصًا وقت الصيف. 

 استيقاظ  4.00

 صلاة الفجر ومن ثم صلاة شخصية  4.30

 عظة يومية مشتركة حول نص القراءة الربانية و ة السحر لا مع ص ،الإفخارستيا  6.30

 طعام الفطور  8.30

الساعة   9.00 صلاة  حتى  متواصلة  ساعات  أربع  مدة  دراسة  أو  عمل  ذلك(  قبل  حتى  )أو 
 السادسة

 صلاة الساعة السادسة   13.00

 الغذاء وترتيب الأمور  13.15

 صلاة الساعة التاسعة   14.00
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 راحة )فقط للبعض وفي أشهر الحر(   14.15

 عمل أو دراسة  في أشهر الحر( 15.30)أو   15.00

 صلاة الغروب   17.30

 صلاة شخصية  18.00

 صلاة المسبحة بشكل جماعي  19.00

 عشاء وترتيب الأمور  19.30

 صلاة النوم  20.15

 راحة.   20.30

، لأن ساعات المساء هادئة. لا أحد يتحرّك بعد غياب الشمس، وفي فصل الصيف  ننام وقتًا أطول من مونيفيليو
تغيب الشمس في الساعة السابعة والنصف. هنالك بعض الإيجابيات مقارنة مع حياتنا في مونتيفيليو: فنهارنا  

. علاقات دون تدخلات خارجية، كما أن أوقات الصلاة أكثر انتظامًا، وساعات العمل ثابتةمريح  يسير بشكل  
الأفراد في الحياة الجماعية مقتصرة على الضرورة القصوى، وإن وجدت أحيانًا بعض الصعوبات في الحياة الجماعية  

تعمق في معرفتنا بعضنا لبعض وفي الحاجة والرغبة في حياة جماعية أكثر فإن هذا مناسبة لل بخصوص المحبة الأخوية،  
نت على اتصال مستمر معهم، أكثر بكثير  كوميًّا مع الإخوة و تماسكًا. وبالنسبة لي بشكل خاص، فقد عشت ي

 من الفترة التي عشناها في مونتيفيليو.  

 أيام السبت والأحد 

في   .16 عليه  نركّز  الذي كنا  الأمر  وهو  الأحد،  يوم  صلاة  المسيح في  بقيامة  احتفالنا  أن  لا شك 
ربنا من قبر المسيح الممجد. لكن هناك أكثر من فرق بين أريحا  مونتيفيليو، يأخذ هنا ب عدًا إضافيا بسبب ق  
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السبت. ك يوم  مساء  من  ابتداءً  احتفاليا  طابعًا  الجو يأخذ  مونتيفيليو، كان  ففي  نشعر  نومونتيفيليو!  ا 
ومتعطشين   ومحبة،  وحماسًا  إيمانًا  الممتلئين  الأصدقاء  من  الكثير  بنا  وكان يحيط  الكنيسة،  إلى  بالانتماء 

كنت أقرأ نص قيامة الرب في نهاية  في احتفالنا بالإفخارستيا.  الوقت  لسماع كلمة الله ولا يتعبون من طول  
 صلاة السحر، وكان ذلك يقع في قلوب المؤمنين الذين كانوا يتشوقون لسماعه صباح كل يوم أحد. 

، سواء احتفلنا بالإفخارستيا في أريحا أو في القدس، كما سآتي على لا شيء من كل ذلك هنا .17
العيزرية. عندما كنّا نحتفل في أريحا، كنا نحن السبعة أشخاص   فيمرة في أريحا وأخرى  ذكره، فقد كنا نحتفل  

فقط لا غير. كان ذلك أكبر سبب ألم لنا في وحدتنا: الحرمان من جماعة مؤمنة من كنيسة صغيرة تحيط  
الكثير من بنا فيها  لنا  التي ولدتنا والتي  الكنيسة  ابتعادنا عن  انعزالنا في محيط مسلم بأكمله، وفي  ، في 

الأصدقاء الأحباء، وبنوع خاص انقسام الجماعة إلى قسمين، وهو الأمر الأكثر أهمية والذي هو أساس  
 وقمّة حياتنا بأكملها.  

حاولنا في البداية  للاحتفال بالإفخارستيا.  إلى القدس  لا تختلف الأمور كثيراً حتى عندما نصعد   .18
البحث عن أكثر من مكان للاحتفال بالافخارستيا. كنا نودّ أن نقوم بذلك في كنيسة القيامة بعد سهرة  

ا لم نوفّق بالحصول على الوقت الكافي لاحتفالنا الذي عادة ما يطول. حاولنا أيضًا الاحتفال  نالصلاة، لكن
من علية   ةى أخوات يسوع الصغيرات في المرحلة السادسة، وفي كابيلا الآباء الفرنسيسكان القريبصلّ في م  

بالترحاب، لكننا لم نستطع الاستمرار في ذلك بسبب توافد الزوار المستمر.   نا الرهبانصهيون. استقبل 
الأخوات، في كابيلا صغيرة  بيت  العيزرية، في  الآن في  براليا   1نحتفل  الدكتور جاني  الصلاة  يرافقنا في   .

Gianni Braglia    مودينا مدينة  عزيز    Modenaمن  صديق  في  وهو  الصلاة  يشاركنا  كان 
في المستشفى الإيطالي في الناصرة، حيث سيبقى سنتين إضافيتين  سنوات  مونتيفيليو، ويعمل منذ بضع  

و  العسكرية.  الخدمة  بدل  مدنية  ترافق ككخدمة  الكومبونيات   هانت  الراهبات  من  ثلاث  أو  راهبتان 
Comboniane    ن من  و شخصًا، جميعهم تعب  15اللواتي يعملن في المستشفى. كان عددنا يصل إلى

 
 المكان بيت صغير مستأجر استعملناه ككابيلا.  1
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الحنين إلى الوطن. وهكذا كان احتفالنا يوم الأحد خاليا من جو الفرح الذي   السفر، ويسكنهم بعض  
 من  ل  اإضافية من الإيمان، إيمان نقي، خ   شحنة كان يملأ الكنيسة في مونتيفيليو، لكنه كان تعبيراً عن  

ة عددنا، كما نشعر أن الصلاة تحملنا على الانفتاح على التعزية البشرية، وقريب من الكنيسة الأم. ومع قلّ 
 العالم الواسع.

بخصوص القداس، أدخلنا منذ بعض الوقت عنصراً جديدًا مهمًّا وهو تلاوة قراءات القداس الثلاثة   .19
ضافة إلى قراءة الإنجيل المقدس  إليس فقط باللغة الإيطالية، بل أيضًا باللغات الأصلية )اليونانية والعبرية(،  

لتركيز بشكل أكبر على الأمانة "لفكر الله، كما أراد هو أن يعبّر  ا، وذلك لأكثر من سبب: باللغة العربية
 تين عنه في لغة البشر" )القديسة تريزيا للطفل يسوع التي أرادت، بالرغم من حداثة سنها، أن تتعلم اللغ

تهتم    -بعكس الترجمات القديمة    -ضافة إلى اعتقادنا العميق أن الترجمات الحديثة  إ،  2العبرية واليونانية( 
، مما يخفّف  ة الأصلية مع عقلية العصر أكثر من اهتمامها بالأمانة للنص الأصلييبمواكبة النصوص الكتاب

لقيام بخطوة إضافية في التخلّي تدريجيا عن  لده الكاتب الملهم. سبب آخر هو اهتمامنا  أو يغيّر ما قص  
لغة الشعب  في  الاحتفال بليتورجيا تقام فقط باللغة الإيطالية، والوصول شيئًا فشيئًا إلى إمكانية الصلاة  

صبح فيه اختلاف اللغة سبب  نزاع حتى بين الكنائس، نأمل أن  أففي مكان  الذي نعيش في وسطه.  
تكون الصلاة التي نتلوها في اللغة العبرية واليونانية والعربية بوابة أمل للوحدة حول الكلمة الأزلية. أما  

عنى خاص، حتى لو لم يوجد شخص عربي واحد  تلاوة الإنجيل المقدس في اللغة العربية، فله بالنسبة لنا م
ليسمعه. المقصود هو تلاوة كلام الله في نفس اللغة التي يتلو فيها المسلمون آيات القرآن التي تتكلم الله  

 رائع لكنها تنفي البنوّة الإلهية.  لبشك
عندما نحتفل بيوم الأحد في أريحا، ننهض قبل باقي الأيام، أي في الساعة الثالثة أو حتى الثانية   .20

الصلاة ط الغذاء    ولصباحًا، ونستمر في  من    بعد ذلك   نأخذ والصباح. ثم نسبّق ساعة  قسطاً طويلاً 
الراحة. نستمر في الصلاة بعد الظهر ونسبّق ساعة العشاء وصلاة النوم. لكن عندما نحتفل بيوم الأحد 

 
 . 85، ص. 1959، نصائح وذكريات، أنكونا )ميلانو( القديسة تريزيا  للطفل يسوع  2
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في بيت عنيا، يذهب بعضنا إلى القدس مساء السبت لقضاء الليل في السجود داخل كنيسة القيامة.  
يصعد باكراً إلى القدس. نحتفل بالقداس في الساعة السادسة والنصف ومن لا يستطيع السهر لسبب ما،  

ول طعام الفطور مع الراهبات، وأحيانًا نعقد اجتماعًا  اصباحًا. تنتهي صلاتنا حوالي الساعة الناسعة. نتن
 بعد ذلك نعود إلى أريحا حسب البرنامج المعتاد.  معهنّ.  بسيطاً

 العلاقة مع الأماكن المقدّسة، وبالخصوص مع كنيسة القيامة 

  ،إلى القدس لأي سبب كان، يجتهد في أن يقوم بزيارة قصيرة لكنيسة القيامة  ناعندما يذهب أحد .21
يعكس تناقضات الأرض المقدسة وكنائسها  لأنه  مع أن الجو السائد في هذا المكان لا يساعد على الصلاة،  

جميع الأسباب    تحويبالرغم من كل ذلك، تبقى كنيسة القيامة  لكن،  وطريقة تعاملها بعضها مع بعض.  
، وفي هذه الوقت بالذات، بسبب الحالة التي تعيشها  هي النقطة الجوهرية لخيارنا التي دعتنا إلى الإقامة هنا.  
العلاقة بين المسيحيين وغير المسيحيين وحتى بين المسيحيين أنفسهم.   نوع خاص الكنيسة هنا وفي العالم، وب

تتجه نحو "البروتستانتية    -حتى في الكنيسة الكاثوليكية    –وإن كان صحيحًا أن بعض التيارات اللاهوتية  
الحرة"، وأن المسيح أصبح "تاريخيًّا" مجرّد رجل  مثل باقي البشر، فهناك أيضًا تيارات أخرى تتمسّك بالمسيح  
الإله، وتعتبره "خارج التاريخ" أكثر منه ابن الله الوحيد المتجسّد بشخص يسوع الناصري. هذه الوحدة  

 والمطلقة بين يسوع المسيح الإله والإنسان هي التي تواجه خطر الذوبان.   القوية
ه ينير كل إنسان آت إلى هذا العالم، مهما كان بلده،  صحيح أن المسيح موجود في كل مكان، وأن .22

اليوم.   أنه يجب إظهار الإيمان بالمسيح يسوع بشكل علني، خصوصًا في عالم  أيضًا  لهذا  لكنه صحيح 
 التجسد أهمية قصوى.   السبب تكتسب علاقة الإنسان المسيحي مع أرض الوحي بالإله الواحد وبسرّ 

القبر الممجد ليست فقط ذكرى تحمل على مشاعر من التقوى فالأرض المقدسة والقدس وجبل الجلجلة و 
تحاد مسيح الله مع يسوع ابن مريم، المصلوب في با  العامة بالمسيح وبالإنجيل، بل هي سر الإيمان الصريح 

 والقائم من الموت في اليوم الثالث. يعهد بيلاطس البنط
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بسبب   نورها  شعي  تشكل كل من القدس والقبر الممجد وعلية صهيون علاقة نعمة خاصة جدا مع يسوع المسيح، و 
ولهذا السبب، نفكر بجدية  (.  17،  1جميع الشعوب "النعمة  والحق التي أتت بيسوع المسيح" )يوحنا    علىذلك  

، وبالخصوص إلى شعوب قارة آسيا أكثر من باقي شعوب الأرض وعمق في موضوع "الرسالة إلى باقي الشعوب"
 انتمائهم الخفي بيسوع المسيح نتيجة لمستواهم الديني والروحي )الهند( والأخلاقي )الصين(. بسبب 

هذا هو السبب الذي دفعنا في الأشهر الماضية إلى تقوية علاقتنا بقبر المسيح الممجد، وبالذات  .23
فنحن نصعد إلى القدس مساء يوم السبت. يدخل بعضنا أحيانا  من مساء السبت إلى صباح يوم الأحد.  

)وهي الساعة التي ت غلق فيها أبواب كنيسة القيامة، ثم ت فتح مجدًّدا    إلى الكنيسة قبل الساعة الثامنة مساء
، وأحيانا من الساعة الثامنة حتى الساعة الثانية  في الساعة الحادية عشرة ليلًا(، ويبقى هناك حتى الصباح

اعة الحادية عشرة مساء حتى الساعة السادسة صباحًا، حسب المناسبات  س صباحًا وأحيانا أخرى من ال
 بعض الوقت للصلاة من أجلنا نحنالليتورجية. أمران يجب القيام بهما دومًا في ساعات السجود هذه:  

الصلوات وتقام بين الليلية، وهي صلاة من أقدم  الروم الأرثوذكس  الساعة الحادية    والمشاركة في صلاة 
والنصف صباحًا.   الثانية  الساعة  والنصف مساء وحتى  الصلاة:  عشرة  قليلون يحضرون هذه  أشخاص 

بعض العلمانيين. نشكل و مجموعة صغيرة من الراهبات الأرثوذكس ومجموعة أخرى من الراهبات الروسيات  
نحن المجموعة الأكثر عددًا. وقد لاحظ الآخرون حضورنا وقدّروه، إلى حدّ أن الأسقف الذي كان يرأس  

تناول القهوة. هذا هو نشاطنا المسكوني: السهر في الليل والصلاة. إلى  الصلاة في إحدى المرات دعانا  
ومن أكثر من جهة، للمشاركة في محاضرات وحوارات وخدمات روحية ولقاءات    ،وردتنا دعوات عديدة

صلاة. رأينا أن ما يناسب وضعنا هو الامتناع عن الخطابات والنقاشات اللاهوتية وحتى عن الصلوات 
من خلال الاحتفال بالليتورجيا المقدسة التي تجدّد، منذ    المسكونية العامة، والتفرغّ لحضور مصلّ  وصامت

 في جسد الرب ودمه إلى أن يأتي. موته  ساسي، وتعلن قرون وكل ليلة، إعلان الإيمان الأ
آخر في سهرة الصلاة هذه هو الصلاة من أجل عائلتنا. نقوم عادة بذلك إما قبل السهرة    زمن   .24

ولنا العثور على مكان في كنيسة القيامة نصلي فيه دون أن  اأو بعدها في كابيلا الآباء الفرنسيسكان. ح
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هو  و لكن، وبعد بضعة أشهر، انفتح لنا باب الفرج،  يزعجنا الآخرون بأصواتهم وتراتيلهم حتى في الليل.  
. فقد طلبنا من Statu quoباب لم نكن نعتقد بوجوده، بسبب القوانين الصارمة لما يدعي ستاتوكوو 

،  يس الآباء الفرنسيسكان السماح لنا بقضاء الليل في كابيلا الرهبان، فوافق الرئيس والرهبان بطيبة خاطرئر 
نا أن نمضي الليل في الكابيلا دورفعوا الأمر إلى حارس الأراضي المقدسة فوافق هو أيضًا. هكذا، يمكننا وح

الوحيد هو أن نمتنع عن   الشرط  القداس.  السحر ونقيم ذبيحة  نتلو صلاة  دون أن يزعجنا أحد، وأن 
السحر، ونبقى    صلاةون الإخوة قد انتهوا من تلاوة  كندخل الكابيلا بعد منتصف الليل بعد أن يالترتيل.  

وهكذا أمكننا في فيها حتى الساعة الخامسة والنصف صباحًا، وهي الساعة التي يبدأ الزوار بالدخول.  
لـلأ الدائمة  بالنذور  الاحتفال  الليالي  أنستازيو  إحدى  الساعة    Anastasioخ   من  امتدت  رتبة  في 

تعزيةً  وشكّل  هادئًً  الاحتفال  صباحًا. كان  والربع  الرابعة  حتى  أصدقائنا    الواحدة  ولبعض  فيهم  لنا  بما 
وعائلته )الأب والأم وستة أولاد والذين كانوا وقد وصلوا قبل ذلك    Guaraldiالبروفسور جوارالدي  

شكر   ساعات(.  الفرنسيسكان  ببضع  للآباء  الجزيل  متينة،  نا  بهم صداقة  تجمعنا  لا  ونعبّ يالذين  عنها  ر 
 ا نلتقي.  عندمبالكلام بل باللفتات اللطيفة 

عن معنى وروح سهرة الصلاة في كنيسة القيامة في الليلة بين    هنالك أمر  أخير يجب ذكره، ويعبّر  .25
السبت والأحد، وبنوع عام عن علاقتنا بكنيسة قيامة الرب، وهو أننا نزور الكنيسة ليس فقط تعبيراً عن  

د إيماننا بيسوع المسيح، أخينا وإلهنا والوسيط  حاجة تقوية بل كي نقوم بعمل موضوعي، أعني أن نجدّ 
الوحيد بين الله والبشر، نقرأ في كل مرة نزور الكنيسة أناجيل الآلام والقيامة. ولهذا السبب نشعر أننا 

   ، بأسقفها وكهنتها وشعبها، ونشعر أننا نقوم في تلك اللحظة برسالة باسمهم. كنيسة بولونيامتحدون ب

 صلاتنا 

تكلمت عن ذلك في أكثر من نقطة. وأستطيع الآن أن أضيف نقاطاً أخرى. أولا، وفيما بخص   .26
ما زلنا على نمط صلاتنا في مونتيفيليو بخصوص صلاة الفرض والقداس. قمنا    .شكل صلاتنا الليتورجية

ببعض التغييرات البسيطة لفرض بعض الأزمنة الليتورجية في السنة، وهي تغييرات سيعاد التفكير فيها،  
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في هذه السنة هو    أعتقد أن الأمر الأهمّ أفضل.    لبالرغم من أنها ساعدتنا على فهم بعض الأمور بشك 
الظروف الخاصة التي تتم فيها  التأكيد على أشكال أكثر أهمية وأكثر بساطة، وهو أمر طبيعي بالنظر إلى 

أن شكل الصلاة الفردية يتجه إلى التضرعّ )خصوصًا    –تقريبًا    –صلاتنا الفردية أو الجماعية. يشعر الجميع  
 .  (بالنسبة لما ي دعى "صلاة يسوع" أو "صلاة الاسم"، إضافة الى الصلاة العامة والتي تشمل جميع البشر

 العلاقة بالكتاب المقدس

على حياتنا بشكل    ىانت مركز حياتنا في مونتيفيليو، تطغكبدأت علاقتنا بالكتاب المقدس، والتي   .27
سهب فيه  ، لأني أخاف أن أ  هذا موضوع أساسي، وآمل أن أعود إليه بالتفصيل في مناسبة أخرىكامل.  

في هذا المكان    – فلا شك أنه هنا  كثيراً إن تكلمت الآن عن التطورات التي حصلت معنا في هذا المجال.  
بالتحديد، كل شيء يذكرنا بالكتاب المقدس "موسى والانبياء والمزامير والعهد الجديد". حتى الحديث  

، وبالخصوص  بيننا، في الأوقات المحددة التي نستطيع فيها الكلام، غالبًا ما يدور حول أمور الكتاب المقدس
ها في الصلاة الفردية وحتى في العظة. وغالبًا ما نعود إلى هذه حول قراءات القداس التي لا نوفيها حق  

ل عادة الكلام عن هذا الموضوع لا عن أمور أخرى.  النصوص أثناء تناولنا طعام الفطور، حيث أننا نفضّ 
 أود الآن أن أذكر عنصرين آخرين ولو بالخطوط العريضة، تاركًا الكلام عنهما بالتفصيل في المستقبل. 

، قراءة -وللكثيرين غيرنا    –ر أن القراءة الربانية المستمرة أمر  أساسي لنا  ثأولًا: نرى بوضوح أك .28
العميق   بعد الآخر، وأن هذه القراءة لا ت صعّب، بل تسهّل علينا الاقتراب    دون أي حذف للنص، وكتاب  

وكاملة متّزنة  "روحانية كتابيّة"  تدريجيا  فينا  وتبني  الله،  تتأثّ   ،من كلام  اللاهوتية لا  الاتجاهات  ببعض  ر 
الحديثة، بعكس   القداس والأيديولوجية  قراءات  نرى في كتاب  التي تحدث ضرراً )كما  المتقطعة  القراءة 

الجديد المتأثرة ببعض الأفكار المسبقة أو بعض التيارات اللاهوتية(. القراءة المتقطعة لكلمة الله لا تلغي 
ال  –بعض الصعوبات، بل   تربية الإنسان المسيحي    –طويل  على المدى  تتسبّب ببعض الصعوبات في 

م في الكتاب المقدس بشكل أكثر بساطة من أي جهد بشري  روح الله الذي يتكلّ عن  الانسان    روح  بعد  وت  
 آخر.  
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المقدس هنا   .29 للكتاب  للنقطة الأولى، وهي أن قراءتنا  الثانية موازية  النقطة  أصبحت أكثر ثانيًا: 
بسبب تقدّمنا في معرفة اللغات توقّـعًا  ففي هذه السنة، عوضًا عن تعقيد الأمور )كما كان مسهولة وتجرّدًا.  

المقدسة وتقاليد التفسير القديمة(، هنالك شعور بالبساطة، بمعنى أننا نترك "عقلية النظام" للتركيز على 
وهكذا ابتعدت تعليقات نا على النص بعض النقاط الأساسية في كل نصّ وعلى النواة الروحية الكامنة فيه.  

ني كما كان الحال في مونتيفيليو، واقتربت شيئًا فشيئًا من إعلان كلمة الله بشكل بسيط  عن الب عد العقلا
 وصاف  يمكن للجميع أن يفهموه.  

من  وقت ما  حتى دراسة الكتاب المقدس والتي يقوم بها كثيرون منا، خارج أوقات الصلاة، أي في   .30
ساعات العمل، مع أنها تتعمق من وجه النظر اللغوية، فإنها تصبح، على الأقل بالنسبة للبعض، امتدادًا، 
ولو بشكل مختلف، لعلاقة الصلاة مع الكلمة في أوقات الصلاة الفعلية. أقرّ أن هذا الاتجاه الجديد يشكّل  

 ون أي شك.  د بالنسبة لي تعزية كبيرة في هذه السنة الصعبة، تعزية يباركها الله

 دراسة اللغات

تكلمت عن هذا الموضوع باختصار في الصفحات السابقة. لا شك أن دراسة اللغات المقدسة  .31
شكّلت الجهد الأكبر لجميع الإخوة تقريبًا أثناء الأشهر الأربعة  )العبرية واليونانية( إضافة إلى اللغة العربية،  

 عشر الماضية.  
  ،ا بعد النفي، واللغة الآراميةزمن مالأب اومبرتو دراسة اللغة العبرية، وبالخصوص اللغة العبرية ل  عتاب -

كما درس اللغة السريانية ومن ثم اللغة العربية. وبإمكانه الآن أن يقوم بالترجمة بشكل سليم من اللغة 
 ما بعد النفي ومن اللغة الآرامية. زمن العبرية ل

في القراءة المتعمّقة للعهد القديم العبري وللكتب القانونية اللاحقة في اللغة   Beppeاستمر يوسف   -
ما بعد النفي، وبدأ أيضًا دراسة اللغة العبرية في  زمن  اليونانية. وهو الآن يتعمّق في دراسة اللغة العبرية ل

للتوّ  بدأ  الكنيسة. وقد  آباء  لدى  اليونانية  اللغة  يتابع دراسة  الوسطى، كما  بقراءة مستمرة    القرون 
 ومتعمّقة للعهد الجديد بأكمله.  
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، عاد إلى الدراسة بشكل جدي،  بما فيه الكفاية   لم يدرس سابقًا اللغة العبريةالذي    Orfeoأورفيو   -
. وسيبدأ خلال أيام قليلة بدراسة اللغة العبرية  من العهد القديم  وقام بقراءة متتابعة للكتب الخمسة

 الحديثة. 
، مع استمرارهما في دراسة لغة العهد الجديد باللغة اليونانية وفي  Athos e Marioأتوس وماريو   -

 الترجمة السبعينية، كرّسا وقتًا أكبر لدراسة اللغة العربية. 
أما أنا، فلم أقم بشيء للأسف. قمت ببعض الجهد في اللغة العبرية دون تقدّم ي ذكر. فقد أمضيت  -

 البريد.  من خلال هنا من  معظم وقتي في الاهتمام بالإخوة وفي متابعة المشاكل في مونتيفيليو 
بضرورة استعمال اللغة الفرنسية بسبب مكان عمله، وقد بدأ هو   Anastasioاسيو  ستنايشعر أ -

 أيضًا قراءة اللغة اليونانية واستعمال النصوص المتوازية في العهد الجديد.  
ية لتعلّم اللغة العربية وفي هذا السياق، شعرنا منذ بضعة أشهر بضرورة العثور على مساقات جدّ  .32

التقرير،   البقعة من الأرض  بالنسبة لماريو وأثوس. وكما ذكرت في مقدمة هذا  فرض  يفوجودنا في هذه 
الناس وللدين  ضرورة  علينا، أو على الأقل على بعضنا،   العربية ولعقلية  الوصول إلى معرفة عميقة للغة 

أشهر، رأينا بوضوح أكبر أن ماريو وأثوس لا يستطيعان التعمق بضعة  مرور    بعد. و بشكل عام  الإسلامي
ما يعطي   لهذا السبب برزت فكرة إرسالهما إلى مكان لا هنا ولا في القدس.    ،الكافي في معرفة اللغة العربية 

ذهب أومبرتو في بداية شهر تموز إلى لبنان ومصر واتصل بالمراكز دروسًا معمّقة في اللغة العربية للأجانب.  
وجميع معلومات إضافية للمعلومات التي بحوزتنا. وفي أثناء ذلك طلبنا من    اللغة العربية  دريس ة بتتخصّصالم

الاستشارة في هذا الأمر المهم كي يظهر ولتعميمه    ء لبضعة أسابيع بغيةالمجي  Agneseيزه  يالأخت أن
على الإخوة والأخوات في مونتيفيليو. أقول مهم، لأنه يفرض علينا أن ننقسم دون أن نرّ بعضنا بعضًا 
عدة أشهر. فكرنا كثيراً وناقشنا وصلينا وأخذنا رأي الإخوة والأخوات في مونتيفيليو وقرّرنا في النهاية أن  

  .اسة اللغة. يعود الآن ماريو وأثوس إلى إيطاليا لبعض الوقت بغية تجديد جواز السفرنرسل الإخوة لدر 
 صعوبتها.  بالرغم من  وقبل سفرها، أخذا البركة من البطريرك اللاتيني الذي شجعهما على تعلّم اللغة العربية  
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 العمل بالأجرة

رأينا، وما زلنا على هذا الرأي، أنه يجب علينا رنا كثيراً في هذا الأمر حتى قبل مجيئنا إلى هنا.  فكّ  .33
يش في وسطها(.  عة المسلمة التي نقليّ عأن نصل إلى درجة ما من الاكتفاء المادي الذاتي )خصوصًا نظرا لل 

نعلم أنه من الصعب جدا أن نجد عملاً ثابتًا هنا، لاسيما وأننا نحمل تأشيرة دخول سياحية تمنعنا من 
انشغلنا بهذا الموضوع أشهراً طويلة.  العمل، إضافة إلى صعوبة إيجاد عمل يتناسب مع نمط حياتنا الرهباني.  

للعمل في المصانع الإسرائيلية. الفرصة الوحيدة التي أتننا    السكان هنا  يذهبحيث  لم نجد شيئًا في أريحا،  
  بعضنا البعض في هذه السنة التي كنا نريد أن نبقى متحدين فيهالكنها كانت تفترض أن ننفصل عن  –
فقد عرض علينا الرهبان المسئولون عن المستشفى أن  ، هي العمل في المستشفى الإيطالي في الناصرة.  -

ين )الأخ أتانازيو في قسم الأشعة(. تشجّع ماريو وأتانازيو للأمر،  ي ممرضين وكفنيّ يعمل اثنان منا كمساعد  
كما تشجعت أنا أيضًا. بيد أن المسافة كانت بعيدة جدا. وفي النهاية وصولنا إلى حلّ مؤقت. وافقنا  

اح الأربعاء ببتعيين الأخ أتانازيو بضعة أيام في الأسبوع )من ص  Patrikالأم باتريك  أتانا من  على عرض  
ظهر السبت( للإشراف على التمديدات وخدمات أخرى في بيت العجزة. أما بخصوص ماريو، فقد إلى  

قرّرنا أن يعمل داخل البيت في الترجمة من اللغة الإنجليزية، إلى أن صدر القرار بإرساله لدراسة اللغة العربية.  
 . فقد اهتم به الأخ اورفيو هملاً منذ زمنآخر قمنا به في الأشهر الماضية هو البستان الذي كان م    عمل  

Orfeo     أعاد ترتيب تصريفات المياه،  ذو خبرة(.    وحده )عدا ثلاثة أيام أو أربعة ساعده فيها أشخاص
ر في غاية التعقيد، ذلك أن ماء البلدية يصلنا مرة في الأسبوع فقط، ثم حرث الأرض وزرع أشجار موهو أ

وبالمقابل، فقد  العمل الشاق بمحاصيل غنية من أكثر من نوع.  االزيتون والحمضيات. وقد فرحنا بعد هذ
قلّلنا من ساعات العمل في البيت، ذلك أن بيتنا هنا، عكس بيتنا في مونتيفيليو، يتطلب وقتًا أقل للنظافة  

     والمشتريات وتحضير الطعام إلخ. 
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لنا وبالنسبة لجماعتنا   .34 بالنسبة  أنه،  السنوات هو  به في هذه  اقتنعنا  الذي  الأهم  الأمر    – لكن 
كما بالنسبة لنمط حياتنا، هو أنه يوجد القليل من   –المتمركز بشكل كبير على الإفخارستيا الجماعية  

 أشكال العمل المناسب والممكن القيام به. شكلان ممكنان: 
a.   في مؤسسة تمريض أو ما شابه، حيث لا نتحمل مسئولية بأي شكل من الأشكالعمل مساعد. 
b.  النشر، كما يمكن اصطحابه في بعيدًا عن دور  به  القيام  ترجمة، وهو عمل سريع ويمكن  عمل 

 تنقلاتنا.  

لهذا السبب، كثفنا اتصالاتنا في الآونة الأخيرة مع مختلف بيوت النشر الإيطالية وخصوصًا من بايديا و ديهونيانا  
Paideia e i Dehoniani     وقد رفضنا ترجمة بعض الأعمال التي لا تتناسب مع روحانيتنا(، كما مع(

نوفا   السنة Città Nuovaشيتا  متقدّمة، ونأمل الحصول في  الاتصالات إلى مرحلة  . وصلت بعض هذه 
القادمة على أكثر من عمل لإخواننا ولأخواتنا. ومن أهم هذه الأعمال ما قام به الأب اومبرتو من ترجمة سلسلة 

من هذه الأعمال ما أعمال من اللغة العبرية والآرامية تحتوي على التقليد الروحي العبري لمرحلة ما بعد المنفى: و 
هو في غاية الجمال )كتفسير سفر نشيد الأناشيد(، ويساعد الكثيرين على الوصول إلى علاقة عميقة مع الكتاب 

 المقدس.  

نتيجة كل ذاك هي أننا، بالرغم من الوعود الجيّدة بخصوص المستقبل، لم نصل في الأشهر الماضية   .35
، وكنا قد توقعنا أن تستمر هذه الحالة مدة سنتين على الأقل. ومع ذلك، إلى مرحلة الاكتفاء المادي الذاتي

، حتى دون أن نطلبه. لا   نحمد الله على أننا لم نصل إلى حالة من العوز، فقد وصلنا دومًا ما كان ضرورياًّ
بل لم أقم، حتى الآن، بطلب أيّ شيء من أصدقائي الذين أكدوا لي استعدادهم للمساعدة إن كان ذلك  

  .  ضرورياًّ

 العلاقة مع السلطات
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أقمنا مع السلطات الحكومية العلاقات الضرورية بخصوص تأشيرة الدخول والإقامة، وهي أمور  .36
في انتظار تجديد تأشيرة  نحن الآن  الأمر بالكهنة والرهبان.  تعلّق  عندما ي  ، خصوصًامعقّدة في هذا البلد

ا، شخصان من مالدخول، ويبدو أن الأمر معقّد نوعًا ما. زارنا في شهر كانون الأول الماضي، بمبادرة منه
قسم الشئون المسيحية. هما إيطاليان. كانت الزيارة دقيقة ولطيفة. أعتقد    /كبار الموظفين في وزارة الأديان

لا تسعى إلى التبشير، وبالتالي لا تسبّب أية مشكلة.  وها  و كأنهما ينظران بإيجابية نوع الحياة التي نعيشها،  
،  في منتهي اللطفهو  ممتازة. فالبطريرك اللاتيني أب  بالفعل و هي  لسلطات الدينية، فعلاقاتنا بابخصوص  

في   زارنا في أريحا وكان سعيدًا بزيارته. طلب منا أن يأتي أتانازيو لترميم مزار سيدة فلسطين الأبرشي  فقد
، لكننا لم نستطع تلبية رغبته لأن العمل المطلوب بحاجة إلى رسام لا إلى دهّان. أما القاصد دير رافات 

لم نقم بأي اتصال رسمي بباقي  .  أكثر من مرةوزارنا  ، وساعدنا  الرسولي، فقد استقبلنا بالترحاب منذ البداية
م لكي نبقى على التزامنا بالحصافة والتحفّظ. لكن بعض هذه السلطات عالأخرى    السلطات الروحية

الآباء الباسيونيست علاقتنا مع باقي الجماعات الرهبانية ممتازة.  بدي بعض الاهتمام تجاهنا.  أبوجودنا و 
القيامة   الفرنسيسكان في كنيسة  الآباء  الناصرة،  الإيطالي في  المستشفى  وراهبات  رهبان  عنيا،  بيت  في 

 والرهبان البندكتان الذين يقومون بالخدمة في مؤسسة طنطور، وأخوات يسوع الصغيرات الخ.  

 العلاقة مع الديانات الأخرى )اليهودية والإسلام(. 

صلواتهم، خصوصًا في أيام أعيادهم أي في  مشاركتنا    لمن خلاتطورت هذه العلاقة فينا داخليّا   .37
ت والجمعة. نشعر في داخلنا بشعور متزايد يدفعنا إلى الصلاة معهم ومن أجلهم، وإلى الطلب  بالس مي  و ي

الخطوات  ببعض  قمنا  فقد  أما خارجيًّا،  القدس.  الروح  المسيح في  تصل صلواتهم إلى ملء  أن  من الله 
س اليهود الملتزمين. ن  ، في كنيس من ك  جدا  هي وجودنا، بشكل متحفّظقمنا بها  ة مهمة  و خطالبسيطة.  

، لكن لا يذهب  ، وأذهب أنا أيضًا عندما أستطيعتقريبًا  الكنيس كل يوم سبت  ايذهب أورفيو إلى هذ
ون أننا  لمصلاة المزامير وقراءة التوراة. يع  لىإنجلس في الخلف ونستمع بصمت  أكثر من اثنين في كل مرة.  

لم نقم بغير  نـأتي فقط بغرض الصلاة.    مسيحيون، لكنهم يقبلوننا، بالرغم من تزمّتهم، لأنهم يعرفون أننا
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ذلك، مع أننا نعتزم القيام بمزيد من الاتصالات مع أشخاص من كلا الطرفين، نرى فيهم "إناءً روحيًّا"  
، لا سيما إن تنازل الله وجعل  واعدًا. لكن بالنسبة لنا، الأهم من كل ذلك هو وجودنا المصلّي فيما بينهم

وتواضعًا ولطفًا ومحبة. أضيف ملاحظة بسيطة في النهاية: استلمنا للتوّ رسالة إيجابيّة  صلاتنا أكثر نقاوة  
ن تتصل الأخت أغاتا بالكلية الإسلامية  ، وقد كنا قد طلبنا منه سابقًا الإذن بأمن رئيس بلدية الخليل

 التي افت تحت في هذه السنة في المدينة.  

 أخواتنا

أن أك .38 قلتهتالمفروض  ما  تقريراً خاصًّا بالأخوات. فمعظم  الأهم،   ب  عن الإخوة، وهي الأمور 
في موضع    أعتزم القيام بذلك لكن يجب أن أضيف بعض الأمور الخاصة بهنّ.  ينطبق أيضًا على الأخوات.  

ت اعدد الأخو   آخر من هذا التقرير )أي عندما سأتكلم عن الإخوة بمفردهم(. أكتفي الآن بالتلميح.
، وهما آغاتا وكيارا، وقد  1972وصلت اثنتان منهن في شهر آذار عام  حتى الآن أقل من عدد الإخوة.  

ر أيار، قبل أن أغادر  هالتي عادت إلى مونتيفيليو في ش  Agneseرافقتهما في بادئ الأمر الأخت أنييزه  
كان الأخت أنييزه أثناء  م وصلت الأخت كاترينا التي حلّت    1972 شهر تموز عام  فيأنا إلى إيطاليا. و 

ها هنا منذ سنوات، كونها أمضت سنتين مع الأخت أغاتا في دراسة اللغة غيابها، والتي كان مقرّراً تعيين  
 ا في لبنان.  ربية في بكفيّ عال

، وبما أن والدة الأخت -أصيبت بجلطة    التي   -ساءت حالة والدة الأخت كاترينا الصحية  لكن، وللأسف،  
.  1973عيد الأخت كاترينا إلى إيطاليا في شهر كانون الثاني عام  كاترينا كانت أرملة وتعيش وحيدة، ارتأينا أن ن  

ثم أتت الأخت وفي البدء بتعلّم اللغة العبرية.  تها الأشهر الستة التي أمضتها هنا في تقوية لغتها العربية،  دوقد ساع
شباط لستة أشهر فقط، كي تقوم كباقي الأخوات، بخيرة العيش في الأرض   في شهر  Giuseppinaجوزبينا  

وكي نناقش   ،كي تتصل مجدّدًا بالأخوات بعد مرور سنةأنييزه في بداية شهر حزيران  الأخت    ت المقدسة. ثم عاد
 3غادرت الأختان أنييزه وجوزبينا في الأول من شهر آب. وفي هذه الأثناء، أي في  ثم  معًا المشاريع المستقبلية.  
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كي   Ceciliaوصلت الأخت شيشيليا    -وبعد معاملات دامت أشهراً طويلة بخصوص تأشيرة الدخول  – تموز  
 تعيش هنا بشكل دائم إن شاء الله.  

، بحسب قرار وننتظر مجيء ثلاث أخوات أخريات وهكذا عدد الراهبات الآن هنا ثلاثة )آغاثا وشيشيليا وكيارا(  
م ذلك تلبيوت التي تم طردنا منها في مونتيفيليو. سي اخلاء  نحن مقدمون على اتخاذه، والذي أصبح ملحًّا بسبب 

 بب مشكلة تأشيرات الدخول المعقّدة التي ذكرتها سابقًا.  س بعض بضعة أشهر، ب

فالبيت الذي عرضه علينا الآباء    استأجرنا بيتًا كي تقيم فيه الأخوات الموجودات حاليًا واللواتي سيأتين مستقبلًا.
الباسيونيست في العيزرية في شهر آذار الماضي مناسب جدا بسبب قربه من بيت الرهبان ومن الكنيسة وساحة  

غرفتان ومدخل، علاوة على أن الغرفتين متصلتان بعضهما ببعض،   – الدير الواسعة. لكن البيت صغير نوعًا ما  
علاوة على أن المكان يبدو وكأنه "مستعمرة" إيطالية وفرنسية صغيرة )الآباء الباسيونيست والراهبات الكومبونيات 

موظفو الأمم المتحدة(. لهذا السبب،    همبالإضافة إلى أن الحي بأكمله يسكنه أجانب )معظم  ،وراهبات المحبة( 
بحثنا عن بيت آخر، مع المحافظة على بيت الآباء الباسيونيست. وبعد أشهر من البحث، وجدنا بيتًا على بعد 

البيت على طريق أريحا وعلى حدود الصحراء، يحيط به عرب مسلمون.  كيلومترين من العيزرية يشبه بيتنا في أريحا.  
 .  ما زال الوقت مبكّراً للكلام عن هذه الخبرة الجديدة

 علاقتنا مع الأخوات

هو حرماننا من الليتورجيا  ؤلم  لاقتنا بالأخوات هنا عنها في مونيفيليو. الفرق الكبير والمعاختلفت   .39
نقوم نادراً باجتماعات عامة، يتم  المشتركة. نحتفل معًا بالإفخارستيا فقط مرتين في الشهر وفي الأعياد.  

معظمها في العيزرية لأخد قرارات مهمّة لحياتنا جميعًا. أذهب شخصيًّا إلى العيزرية للقيام بأعمال مختلفة  
مرتين في الشهر، وأسكن مدة يومين أو ثلاثة عند الآباء الباسيونيست )أتكلم مراراً مع الأب الرئيس ومع 

يطلبو  الذي  اللاهوت  طلاب  روحيين(بعض  وإرشاد  نصائح  الآباء  ن  لأشكر  الفرصة  استغل  ، كما 
 الباسيونيست على استقبالهم لنا.  
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كان ينبغي أن أذكر أعلاه أنني قمت باستثناء لقراري السابق والذي كنتا أمينًا له حتى الآن، بحيث قبلت أن أعظ 
   رياضة روحية للرهبان الباسيونيست مدة أسبوع كامل. 

 


